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اشتدت ب الرغبة ‐ ف أواخر الستينيات ‐ أن أرسم لنفس صورة متماسة غنية ‐ نسبياً ‐ بتفصيلاتها عن الثقافة العربية إبان
القرون الخمسة الأول بعد ظهور الإسلام فلقد شعرت يومئذ أنن عل كثرة ما قرأته من ذلك التراث قراءة كانت دائما لا تستهدف
غاية تريد الوصول إليها، لم تزل تنقصن الروابط الت تصل أشتات المقروء بعضها ببعض ف صورة واحدة، فتستطيع أن تقول
إنن كنت إل ذلك الحين قد خزنت ف نفس الثير من حقائق عن الثقافة العربية إبان تلك القرون الخمسة الت أردت دراستها،
سيرة متصلة المراحل لتصبح «حياة» لها دوافعها وأهدافها فاشتدت ب ن تلك الحقائق كانت عندي بغير «تاريخ» يربطها فل
معرفت أكمل النقص الذي أحسست به ف أن أنصرف بمعظم جهدي بضع سنوات ‐ نحو الدراسة المنشودة ‐ لعل الرغبة ف
بما احتوت عليه من أصول ومراجع، حت درجة كبيرة من الغن تبة جامعية علم ما إن هممت بالتنفيذ وحول ننبالتراث.ل
رأيتن كمن وقف عل شاط محيط متسع الآفاق عميق الأغوار، قائلا لنفس دونك المحيط فأسبح إل حيث شئت من شواطئه
النائية! فيف أبدأ وإل أين أتجه؟ ماذا أختار من هذه المراجع الت تعد بالألاف؟ وماذا أدع مطمئنا لما اخترت وما تركت؟إنه لا بد
ان أول سؤال طرحته علف ،رحلت الخطوات المتعاقبة ف من «منهج» ينظم ل أنه لا بد ل أعن من خطة سير أرسم بها طريق
نفس لأرسم منهج الرحلة عل أساس الإجابة عنه، هو: ما هدفك مما أنت مقدِم عليه ؟ ولم ألبث أن أجبت: أريد أن أتعقب طريق
العقل العرب ف مساره، عندما كان العرب ف ذروة عنفوانه، ولماذا «العقل» وطريقه دون سائر الجوانب الت منها ما هو خطير
وهام كالوجدان الدين والإبداع الفن وغيرهما مما يتصل بالطبيعة الإنسانية ف أعمق أعماقها؟ اخترت طريق «العقل» ف مساره
إطارا يجمع ل الأشتات الت أعرفها والت لم أكن قد عرفتها بعد من الثقافة العربية لعدة أسباب أدركتها فور اختياري: فالاتجاه
العقل أولا أبرز ما يميزن إزاء مواقف الحياة. وثانياً لأن طريق العقل هو وحده الذي تأت فيه الخطوات المتعاقبة مملة بعضها
لبعض إما صعودا أو هبوطا فالخطوة اللاحقة تجء لتمل الخطوة السابقة ف اتجاهها وف سرعتها وف أهم مقوماتها. وثالثا لأننا
إذا كنا نريد اليوم أن نلتمس رباطا قويا يصل حاضرنا بماضينا، فيحسن أن نلتمسه ف دنيا «المعقولات» لأنها ه الت يمن أن
ن ماذا أردت بالعقل» عندما اخترت فون «معقولة»كذلك عند اللاحقين .ولما كانت «معقولة» للسابقين، تتدوم مع الأيام، ف
أن يتوافر أحدهما ف فالبحث والاختيار ؟ أردت به شيئين، ي ف الثقافة العربية منهج ون طريق العقل فتلك اللحظة أن ي
موقف ما لأصف ذلك الموقف بأنه عقلان ف نزعته، أحدهما أن تون حركة الفر حيال المشلة المعروضة سائرة بصورة
صريحة عل منهج المنطق الذي يقدم المقدمات ثم ينتزع منها النتائج كما هو واضح ‐ مثلا ‐ ف الفر الرياض أو ف فر
الفقهاء المسلمين، أو ف طريقة التناول الت نراها بين الفلاسفة ومن يطلق عليهم ف الفر الإسلام بالمتلمين وأما ثانيهما فهو
ال، ففما يحلها ويزيل عنها موضع الإش مقدماتها»، بل تسير بها إل له معالجة لا تردها إل تضرلةً عأن يعالج الإنسان مش
أمثال هذه الحالات تلمح ما يمن أن نسميه بالإدراك الفطري السليم الذي يعرف كيف يخرج من مأزق تأزم ف حياته، دون أن
يعرف شيىا عن المقومات النظرية ولا عند قواعد الاستدلال الصحيح الت يشترطها أصحاب المنطق الصوري.ولم يد الأمر يتبلور
أراد ل أساسه ما أقرأه، حت عل مسار الثقافة العربية محوراً أنتق هذه الصورة، من حيث اختياري لطريق العقل ف عل أمام
اله أن تقفز إل ذهن آية النور، مقرونة بتفسير الإمام الغزال لها ف كتابه «مشاة الأنوار»، فنت عندئذ كمن كان تائها ف فلاة لا
تحددها معالم، وفجأة انفتح أمامه طريق السير واضحا مضيئا مفصل المراحل والخطوات تقول الآية الريمة: (اله نُور السمواتِ
ةيقشَر  تُونَةزَي ةكاربم ةرشَج نوقَدُ مي ِيرد بكوا كنَّهاةُ كاججالز ةاجزُج ف احبصالْم احبصا ميهف اةْشمك نُورِه ثَلضِ مراو
و غَربِية ياد زَيتُها يضء ولَو لَم تَمسسه نَار نُور علَ نُورٍ يهدِي اله لنُورِه من يشَاء) .«النور» ف تأويل الإمام الغزال لهذه الآية
الريمة هو قوة الإدراك السليم، جاء «النور» ف الآية عل درجات تزداد قوة درجة فوق درجة، وهذه الدرجات ف تعاقبها بمثابة
مراحل ينمو بها العقل ويتمل فأول درجات الإدراك ه مجرد إحساس الحاسة بما ينطبع عليها ويؤثر فيها، والمشاة كالنافذة
مفتوحة تتلق الضوء، والمصباح هنا يرمز للعقل الذي يتلق المؤثرات الخارجية فيحولها إل معان، وتبق تلك المعان مبهمة
الحدود إل أن تحيط الزجاجة بالمصباح فتثبت شعلة الضوء وتظهر حدودها ويزداد لمعانها؛ فالزجاجة هنا ه كالمخيلة عند
الإنسان ف عمليات الإدراك، تعمل عمل القالب الذي تنصب فيه مادة لم تتشل فتنخرط ف شل يرسم حدودها، ولن من أين
تستمد المخيلة قوتها تلك؟ إنها تستمدها من شجرة مباركة»، إذ ه كالزيتونة تضء بزيتها وليست بحاجة إل مصدر خارج ذاتها،
فلو أننا رتبنا درجات الإدراك من أعل إل أسفل قلنا: إن الوح الإله يهدي أولا، فتستقيم بهدايته مخيلة الإنسان ف تشيلها
للمعان، وكانت تلك المعان قد تونت بحدود مبهمة بفعل العقل، وفعل العقل إنما ينصب عل ما تتلقاه الحواس بصرا وسمعا
وغير ذلك. أو إذا رتبنا درجات الإدراك صعودا بها من أدناها إل أعلاها، كانت بداية الشوط انطباعات تتلقاها الحواس من عين
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والدقة ف صقل تلك المعان وأذن وغيرها، فيتناول العقل تلك المادة الحسية ليستخرج منها معانيها، ثم تؤدي المخيلة دورها ف
تحديدها، ومصدر هذه القوة آخر الأمر مبادئ أولية يدركها الإنسان بلمعات من بصيرته، ولا موضع بعد ذلك لسؤال يسأل عن
.البصيرة ما مصدرها؛ لأنها عيان مباشر يتفجر من فطرة الإنسان بمشيئة اله


